
يــة يــة تفقــد عاصــمتها الرمز الثــورة السور
بخروج حمص من سيطرتها

, مايو  | كتبه مناف قومان

ية عاصمة بعد خروج المعارضة من حي الوعر الذي كان يمثل عائقًا أمام خطط لم يعد للثورة السور
النظام لفرض هيمنة مطلقة على حمص، وبخروج آخر دفعة من أهالي حي الوعر إلى الشمال في
 من مايو/أيار الحالي لن يتكرر اسم مدينة حمص بعد الآن على أسماع العالم، بينما سيبقى تداول

الاسم مقتصرًا على تذكر الذكريات في تلك المدينة.

لحظة صمت خيمت على أهالي المدينة بعد وصول آخر دفعة تركت آخر الأحياء المهجرة من مدينة
حمص، حمص العدية لم تعد موجودة وأهازيج عبد الباسط ساروت والمظاهرات في أحياءها غابت،

تلك الدفعة من سيروي لمن قبلهم كيف تركوا حمص!

عاصمة الثورة ومدينة الوليد والفقير والفكاهة

تعرف حمص بـ”مدينة الوليد” لاحتضانها لضريح القائد والصحابي خالد بن الوليد ومسجده الذي
يقف شاهدًا على كل ما جرى في حمص، و”مدينة الفقير” لانخفاض تكاليف الحياة فيها و”مدينة
الضحــك” لتمتــع أهلهــا باللطافــة والفكاهــة، وســميت بعــد انــدلاع الثــورة في  بعاصــمة الثــورة

يا بعد كل من دمشق وحلب. يا مساحة وثالثها أهمية في سور كبر محافظات سور ية، وهي أ السور

لها سبعة أبواب تاريخية هي باب السوق، باب تدمر، باب الدريب، باب السباع، باب التركمان، باب
المسدود، باب هود، و حيًا داخل المدينة أبرزها أحياء بابا عمرو، البياضة، جورة الشياح، الخالدية،
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دير بعلبة، القصور، باب تدمر، باب التركمان، باب الدريب، باب السباع، باب هود، التوزيع الإجباري،
الوعر الجديد، الوعر القديم، القرابيص.

يا تتمتع حمص بموقع جغرافي مهم ومميز بفضل موقعها المتوسط في سور
ية ووصلها للمحافظات السور

تقـع المدينـة علـى منطقـة زراعيـة خصـبة وتطـل علـى نهـر العـاصي، وتتمتـع بموقـع جغـرافي مهـم ومميز
يــة، إذ تحتــوي علــى العقــدة الأكــبر ــا ووصــلها للمحافظــات السور ي بفضــل موقعهــا المتوســط في سور
يــا بســبب موقعهــا المتوســط، حيــث إنهــا تقــوم بربــط المنــاطق الجنوبيــة بالمنــاطق للمــواصلات في سور
الشماليـة والمنـاطق الغربيـة بالمنـاطق الشماليـة ممـا أدى إلى إكسـاب هـذه المدينـة أهميـة جيوسياسـية
ية كبيرة، كما أنها قريبة من العاصمة دمشق التي تبعد عنها ما يقارب الـ كم، وتعد من وتجار

أهم المراكز السياحية وذلك لغناها بالمواقع الأثرية ومناخها المعتدل.

ساحة الساعة في حمص

اكتسـبت المدينـة أهميتهـا التاريخيـة مـن الحضـارات الـتي مـرت عليهـا، إذ نشـأت فيهـا سلالات عديـدة
بفضــل موقعهــا الاستراتيجــي المهــم الــذي يتوســط بلاد الشــام وخصوبــة أرضهــا واســتقرار مناخهــا

وموقعها الجغرافي الذي كان يمثل حلقة الوصل بين مناطق مختلفة في تلك الآونة.

حكمهــا الرومــانيون ثــم فتحهــا المســملون وقــام فيهــا الحكــم الأموي والعبــاسي، وبعــد ذلــك خضعــت



لحكم السلاجقة والأيوبيين والمماليك وقد استمر ذلك إلى أن دخلت المنطقة تحت الحكم العثماني
يـة العثمانيـة في القـرن المـاضي، ومـن ثـم خضعـت حمـص للحكـم وبقـي فيهـا حـتى سـقوط الإمبراطور

الذاتي من قبل السوريين أنفسهم وخرجّت في هذه الفترة سياسيين ومسوؤولين حكوميين.

شهدت مدينة حمص استحداث أحياء لسكان موالين للنظام السوري ينتمون
للطائفة العلوية ومن أبرزها حي عكرمة الجديد والنزعة ووادي الذهب وكرم

اللوز

وبعــد تقســيم الدولــة العثمانيــة فيمــا عُــرف باتفاقيــة “ســايكس بيكــو”، حــل الانتــداب الفــرنسي علــى
يا ولبنان في العام  وتبعت حمص لدولة دمشق آنذاك واستمر هذا حتى اندلاع الثورة سور
يا عام  بقيت ية الكبرى عام  ضد الانتداب الفرنسي، وبعد خروج فرنسا من سور السور

يا. حمص جزءًا لا يتجزأ من تراب سور

 حمص الثورة

انتفضت حمص بعد محافظة درعا مباشرة في الثورة السورية  ومع نهاية ذلك العام خرجت
معظم المدينة عن سيطرة النظام وبدأ القصف العشوائي على أحيائها، وبالتحديد على حي بابا عمرو
والتوزيع الإحباري، وتم شن حملة عسكرية كبيرة من قبل النظام انتهت بتهجيرالأهالي من الحيين
في نهايـة فبراير/شبـاط  بعـد انسـحاب الفصائـل المعارضـة عقـب  يومًـا مـن القصـف العنيـف
علـى الحيين، وسـيطر النظـام علـى كـل مـن أحيـاء السـلطانية وجـوبر وبسـاتين بابـاعمرو والإنشـاءات،

وفي  من مارس/آذار ارتكب النظام مجزرة في كرم الزيتون راح ضحيتها ما لا يقل عن  مدني.

مدينة حمص لها أهمية بالغة للنظام السوري بسبب مركزيتها فيما يسميه
يا المفيدة” والتي روج لها خلال السنوات الماضية لتشكيل دويلة ذات “سور

طابع طائفي

ثم اقتحم النظام أحياء العشيرة والرفاعي وكرم الزيتون وتمكن من السيطرة عليها فتراجع الثوار إلى
باب السباع وباب الدريب، وبقي النظام على سياساته الممنهجة بالقصف والاعتقال حتى تم تهجير
أهالي من باب السباع والعدوية وجب الجندلي والمساكن إلى حمص القديمة والوعر، وبعدها فرض
النظـام حصـارًا اسـتمر لمـدة سـنة ونصـف علـى حمـص القديمـة أجـبر الفصائـل في النهايـة علـى توقيـع

اتفاق مع النظام بخروجهم إلى ريف حمص الشمالي المحاصر أيضًا.

ير لقناة الجزيرة حول مشهد الدمار الهائل في مدينة حمص تقر

وبعدها لم يكف النظام عن المدينة، إذ لجأ إلى حصار حي الوعر الذي يوجد به نحو  ألف شخص



امتد لثلاث سنوات عانى الأهالي خلاله من الجوع ونقص الأدوية ومن ويلات الحصار، إلى أن انتهى
بهم المطاف بتوقيع اتفاق لتهجيرهم إلى الشمال السوري في مارس/آذار الماضي على  دفعة برعاية

مباشرة من قبل مكتب المصالحات الروسي الذي يتخذ من قاعدة حميميم مركزًا له.    

ونص الاتفاق على خروج من يرغب من الحي على دفعات، إذ تخ كل سبعة أيام مجموعة تضم
ما يصل إلى  شخص إلى أن ينتهي عدد الخارجين إلى جهات ثلاث هي ريف حمص الشمالي

ية التركية. وإدلب وجرابلس على الحدود السور

وينـص الاتفـاق أيضًـا علـى تسويـة أوضـاع المقـاتلين والمطلـوبين للأجهـزة الأمنيـة التابعـة للنظـام وغـير
الراغبين بمغادرة حيهم، مع تسليمهم للأسلحة، إضافة إلى تسوية أوضاع الطلاب والموظفين من

الجهات المختصة بشؤونهم، شأنهم شأن المنشقين عن جيش النظام والمتخلفين عن الخدمة فيه.

حجم الدمار في حمص 

ونص الاتفاق كذلك على نشر كتيبة عسكرية روسية من  إلى  عنصر، بينهم ضباط روس، في
حــي الــوعر بعــد اســتكمال خــروج المقــاتلين، مــع حصر مهامهــا بـــ”مراقبة تنفيــذ مراحــل الاتفــاق بدقــة،
وضمان التزام الأطراف بها، معالجة الخروقات، الإشراف على عودة الأهالي والمهجرين إلى حي الوعر،

كذلك عودة المهجرين الموجودين حاليًا في الحي إلى منازلهم في أحياء حمص الأخرى”.



وتتــولى الكتيبــة الروســية مســؤولية “حفــظ الأمــن واحــترام القــانون داخــل الحــي، حمايــة الأهــالي
والممتلكات العامة والخاصة، تأمين المنشآت العامة، الإشراف على سير عمليات التسوية والاشتراك
باللجنة المشُكلة مع قوات النظام ومراقبتها، منع اعتقال أهالي الحي، مراقبة معابر الحي وتأمينها،
كد من خلو الحي من الأسلحة والمقاتلين بنهاية الاتفاق، منع عناصر مليشيات الدفاع الوطني التأ

التابعة للنظام والمليشيات الطائفية وغيرها من الدخول إلى الحي”.

حلم حمص

يا بالنسبة للنظام السوري فإن مدينة حمص لها أهمية بالغة بسبب مركزيتها فيما يسميه “سور
المفيــدة” والــتي روج لهــا خلال الســنوات الماضيــة لتشكيــل دويلــة ذات طــابع طــائفي، ولتطــبيق هــذه
الغايــة عمــد النظــام إلى تغيــير معــالم المدينــة الجغرافيــة والديمغرافيــة إذ دمــر نحــو  حيًــا في حمــص
بشكـل كامـل وشبـه كامـل وقتـل وهجـر نحـو  ألـف مـن سـكان حمـص بينهـم  ألـف قتيـل
ومفقود من سكان المدينة الذين كان يبلغ عددهم نحو مليون و ألف نسمة، وشهدت المدينة
اسـتحداث أحيـاء لسـكان موالـون للنظـام السـوري ينتمـون للطائفـة العلويـة ومـن أبرزهـا حـي عكرمـة

الجديد والنزعة ووادي الذهب وكرم اللوز.

دمر النظام في حمص نحو  حيًا بشكل كامل وشبه كامل وقتل وهجر نحو
 ألف من سكانها بينهم  ألف قتيل ومفقود من سكان المدينة الذين

كان يبلغ عددهم نحو مليون و ألف نسمة

قبل الثورة عرفت حمص استلام المحافظ “محمد إياد غزال” المقرب من النظام السوري وعالة الأسد
والمعروف أيضًا بملفات فساده كبيرة، أحضر المحافظ إلى حمص مشروع “حلم حمص” الذي أطلق
عليــــه الأهــــالي “كــــابوس حمــــص” حيــــث يقــــوم المــــشروع علــــى تــــدمير حمــــص القديمــــة وإنشــــاء
مشاريع حديثــة تضــم أبــراج ســكنية ومكاتب ومــا شــابه، إلا أن المــشروع لاقى اعتراضًــا كــبيرًا مــن قبــل
الأهالي بسبب ما سيفضي إليه من تغيير في معالم المدينة القديمة وتهجير للأهالي من مناطقهم وهو

تغيير ديمغرافي عميق.

وبعــد انــدلاع الثــورة خــ أهــالي حمــص في مظــاهرات عارمــة للمطالبــة بإســقاط النظــام، ووجــدوها
فرصة ثمينة للثورة على مشروع “حلم حمص” وممارسات المحافظ إياد غزال الفاسدة الذي يمثل

ويعبر عن رغبة النظام السوري ورأسه بشار الأسد.



مسجد خالد بن الوليد في حمص 

ــزال أهــالي حمــص ــه، لا ي ــاريخ الــذي ينطــق من ــة المكــان الاستراتيجيــة وحضــارته وعبــق الت مــع أهمي
يا وخارجها، فهم سكان المدينة وإن كانوا مهجرين وهم من صنعوا حضارة المدينة موجودون في سور
وليست أحجارها، هم من عمّروا أسوارها وحضاراتها وأغنوا تنوعها على مر العصور، هم من يتمتع

بالفكاهة وليس الحي والحجر.

وإن كـان النظـام السـوري يملـك “حلـم حمـص” فليسـت المدينـة وأحجارهـا مـن تبـني حضـارة وتعلـم
أجيال، بل الأهالي هم الحلم والمستقبل، وهم من يعول عليهم اليوم أن يخرجّوا رجالاً سياسيين
ية الكبرى  يدافعون عن مدينتهم ويطالبون بالعودة لها في كما فعلوا سابقًا إبان الثورة السور

المحافل الإقليمية والدولية، ويسعون جاهدين للعودة لها بكل الأدوات والسبل الممكنة.
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